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   لا شك أن لكل مجتمع أعرافه وتقاليده التي لا يقبل تجاوزها من أي شخص، كائنًا من كان،
ولطالما عُرِف عن المجتمع السعودي أنه الأشد تشبثًا بعاداته وتقاليده، حتى وإن هوجم
بسببها مرات عديدة، وبدت للبعض غير منطقية ولا مُبررة، يظل من الصعب تغيير هذه

العادات المتغلغلة في دواخل أفراد المجتمع.
اعتدنا أن يُقابل أي فعل مخالف لهذه العادات المتعارف عليها بالهجوم والمطالبات بالقبض
على صاحب الفعله، وبالفعل هذا هو ما حصل مع "أصايل" عندما أطلقت أغنية الراب "بنت
مكة" والتي كانت كلماتها تتغنى بجمال وقوة بنات منطقة مكة، لكن، ماذا عن المجتمع
السعودي؟ ما هي ردة فعل مجتمع إسلامي محافظ بظهور فتاة تغني بالقرب من حدود
منطقتهم المقدّسة؟ ظهور فتاة سعودية تغني بحدّ ذاته سبب كافي بجعلهم يمتعضون،
فكيف برؤيتها تتطاول على قدسيّة قبلة المسلمين! ما إن انتشرت هذه الأغنية حتى غَزت
الآراء والنقاشات الحادّة خطوطنا الزمنية بتويتر، وتصدّرت الوسوم المتعلّقة بها قوائم
الموضوعات الأكثر تداولًا. انشق حينها المجتمع السعودي إلى شقين، شقّ المعارضين وهم
من أطلقوا وسم "#لستن_بنات_مكة" ويقصد به أصايل وأمل اللاتي ظهرن بالفيديو كليب،

لكن ما لبثوا طويلًا إلا وقوبلوا بوسم أطلقه شقّ الداعمين "#بنت_مكة_تمثلني". 
تباينت الآراء، والنزاع بين الشقّين اشتدّ! خصوصًا بعد تدخل السلطات، حيث وجه أمير منطقة
مكة خالد الفيصل بإيقاف المشاركين في العمل. وعللّ قراره بأن " الأغنية تسيء لعادات أهالي

مكة، وتتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها". حسب ما نُشِر في حساب إمارة منطقة مكة المكرمة.
شعَر هنا -ما أسميهم بشقّ المعارضين- أن أصواتهم لاقت نتيجة، فازداد هجومهم على
الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو كليب، إذ قاموا بنعتهم بأوصاف تعدّ عنصرية، وكعادة المجتمع
في كل موقف مشابه، أصرّوا أنهن لسن سعوديات ومن أصول أفريقية! كما نادوا إلى

"ضرورة ترحيل الجاليات التي تعيش بالحجاز" قاصدين المغنية وجميع المشاركين في العمل.
بدا الأمر للعديد من المغرّدين غير منطقي بتاتًا، خاصةً بعدما اشتدّ الهجوم على الفتيات اللواتي
ظهرن بالفيديو كليب، وهنا اختلفت ردّات الفعل تمامًا! فانفعلوا بتغريداتهم المدافعة
والغاضبة على بعض  العنصريين الذين تهجموا عليها لا بدافع النقد، ولا الدين، بل بسبب لون
بشرتها! أو فقط لكونها فتاة، مما ازداد الوضع سوءًا  بنظرتهم عن كونه عنصرية فقط، بل

وأصبح هناك تمييز جنسي أيضًا.
نفى البعض علاقة الأغنية بقدسيّة مكة، مثل الصحافي عادل مرزوق الذي كتب تغريدة تنص
على: "لا يوجد في أغنية هذا الفتاة ما يسيء إلى مكة كمدينة مقدسة. لا يصح اعتقالها لأنها
قالت أنها #بنت_مكة .. ما هذا الانفتاح الذي يستدعي نيكي ميناج إلى جدة ولا يقبل بفتاة محجبة

تغني أغنية راب بسيطة! #السعودية". (عادل، ٢٠٢٠).
لم يقتصر طرح الآراء على مستخدمي تويتر وحسب، تقول ميساء في تدوينتها التي تحدثت
فيها عن سكان مكة، وبراعتهم بالتعايش مع مزيج من الأعراق والأصول بشكلٍ تتلاشى فيه
حواجز العنصرية: "كل هذا قد لا يكون شيئا أمام خطاب العنصرية الذي بات واضحا في تويتر
السعودية والذي لا يقبل بهذه التعددية الجميلة التي فتحت آفاقنا إلى العالم، كل ما حدث مع
“بنت مكة” والذي تجاوز ما حدث مع “بنات الرياض” قد لا يكون سوى عنصرية مقيتة ارتدت
عباءة قدسية مكة". (ميساء، “بنت مكة” أدرى بشعابها، ٢٠٢٠، 

.(https://tinyurl.com/y5febmfm 
وعلى هذا الحال استمرت الدوامة، بين فئة حانقة بسبب التعدي على الأعراف والقيم، وفئة

تسيء لدوافع عنصرية، وآخرى مدافعة وداعمة.

https://maysaa.co/%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d8%af%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7/
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